
 واشــنطن – تزايــــدت العقبــــات أمــــام 
إلــــى  الوصــــول  أجــــل  مــــن  الســــوريين 
المســــاعدات الإنســــانية الأساسية، وسط 

ظرف إنساني صعب تمر به بلادهم.
وتتعــــدد العوائــــق أمــــام وصول هذه 
المســــاعدات بدءا من أعمــــال العنف التي 
تمنع عمــــال الإغاثــــة من الدخــــول بأمان 
إلــــى منطقة مــــا، وصــــولا إلــــى العقبات 
الســــلطات  تفرضها  التي  البيروقراطيــــة 
المحليــــة، فتؤخــــر وصولها إلــــى المناطق 
المحرومة من الخدمات الأساســــية نتيجة 
تدميــــر منشــــآت هــــذه الخدمــــات خــــلال 

الصراع الدائر منذ أكثر من 9 سنوات.
ويــــرى مراقبون وخبــــراء أن الوضع 
الإنســــاني في ســــوريا يحتــــم تدخلا من 
المجتمــــع الدولي بشــــكل حاســــم، لعلاج 
التبايــــن بين ضعف القــــدرة على توصيل 
المساعدات من ناحية وتزايد الاحتياجات 

الإنسانية للسوريين من ناحية أخرى.
وفي تقرير نشره موقع مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية الأميركي، أشارت 
بســــمة علوش وهي مستشــــارة سياسية 
للمجلس النرويجي للاجئين في واشنطن، 
وعلا ماشفج المســــاعد الإعلامي للمجلس 
النرويجي للاجئين في دمشق، إلى الفتاة 
فــــرح البالغة من العمــــر 16 عاما وتعيش 
في مخيم لاجئين في شــــمال شرق سوريا، 
حيث حرمت من التعليم لأن أقرب مدرسة 
من مكان وجودها على بعد 15 كيلومترا. 

كما أنها لا تملك بطاقة هوية رســــمية 
وهــــي البطاقــــة المطلوبة لكــــي تخرج من 
المخيــــم. ولكي تحصل علــــى بطاقة هوية 

يجب أن تعود إلى محل ميلادها في مدينة 
حمص، وهي الرحلة التي تعرض حياتها 
للخطــــر لأنها ســــتمر عبر نقــــاط تفتيش 
عسكرية وخطوط قتال بين المتحاربين في 

سوريا.
والحقيقة أن حوالي 6.8 مليون سوري 
يحتاجون إلى الخدمة التعليمية منهم 2.5 
مليون طفل خــــارج المــــدارس، لأن غالبية 
المــــدارس الســــورية وقع تدميرهــــا أثناء 
الصراع، وغالبا ما تكون المدارس المتوفرة 
بعيــــدة عن مخيمات إيواء النازحين، وهو 
مــــا يعرض الأطفال للخطــــر أثناء الذهاب 
إلــــى المدارس. علاوة على ذلك فإن الملايين 
من النازحين الســــوريين فقــــدوا وثائقهم 

الثبوتيــــة المدنيــــة خلال النــــزوح أو تمت 
مصادرتها من جانب السلطات المحلية. 

وترى بســــمة علوش وعلا ماشفج في 
تقريرهما أن تعديل الخدمات الأساســــية 
لكي يســــهل الوصــــول إليها مثــــل إقامة 
منشــــآت تعليمية طارئة، ومكاتب تسجيل 
متحركة يمكــــن أن يخفف حدة احتياجات 
الملايين من النازحين الســــوريين، لكن هذا 
الأمــــر يحتاج إلــــى موارد ماليــــة إضافية 
وإرادة سياسية من جانب السلطة المعنية 
لمنــــح المشــــردين والنازحــــين أولويــــة في 

الحصول على الخدمات الأساسية.
ويعانــــي الملايــــين مــــن النازحين في 
شمال شــــرق ســــوريا بشــــكل خاص من 

العنف وأحوال الطقس السيء وصعوبة 
الحصول على الســــلع الأساسية. ويعتبر 
غيــــاب الأمن عائقا أساســــيا أمام وصول 
المســــاعدات إلى المحتاجين في ســــوريا. 
وفــــي هذه المناطق تجد العائلات النازحة 
نفسها عالقة داخل دائرة الخطر دون أي 
قدرة على الســــعي للخروج منها بشــــكل 
مستدام. وبناء منشآت بنية تحتية دائمة 
في شــــمال شرق ســــوريا لا يمثل أولوية 
حاليا بسبب احتمالات تعرضها للتدمير 
مجــــددا في ظل عدم الوصــــول إلى حلول 

نهائية للصراع. 
والأســــوأ من ذلك بحسب تقرير مركز 
الدراســــات الاســــتراتيجية والدولية، أن 
أكثر من 80 ألف سوري ينامون في الهواء 
الطلــــق أو تحت الشــــجر دون أي مأوى. 
وتتوقــــع المنظمــــة الدولية للهجــــرة وفاة 
الآلاف منهــــم إذا لم يتم توفير أماكن آمنة 

لهم.
ومنــــذ خمــــس ســــنوات فــــر أبوعمر 
وأفراد أســــرته الاثنا عشر من ريف حماة 
إلــــى محافظــــة أدلــــب، حيث أقامــــوا في 
خيمتين بأحد مخيمات الإيواء. ومع عدم 
وجود أي وقود فــــإن الخيمتين تتحولان 
إلى ثلاجــــة في فصــــل الشــــتاء. وعندما 
تهطل الأمطــــار بغزارة تغــــرق الخيمتان 
لتفقد الأسرة المكان الوحيد الذي يمكن أن 
تلتمس فيه بعض الدفء. وفي ظل غياب 
الوظائــــف والأوضــــاع الاقتصادية بالغة 
التردي، لا تســــتطيع الأســــرة كســــب أي 
دخل يســــاعدها في شراء احتياجاتها من 
الطعام. وكمية الطعام التي تقدمها إدارة 

المخيــــم بســــيطة ولا تكفي لســــد الجوع. 
ويواجــــه أبوعمــــر خطــــرا إضافيــــا لأنه 
مصاب بالســــكري ولا يستطيع الحصول 

على الإنسولين اللازم لعلاجه.
الخدمـــات  توصيـــل  يتـــم  ولكـــي 
الأساســـية لكل الســـوريين، وخاصة في 
المناطـــق التي يصعـــب الوصـــول إليها 
يجـــب توقـــف الأعمـــال العدائيـــة وفتح 

كل نقـــاط المـــرور. كما يحتـــاج الأمر إلى 
تجديد العمل بقرار مجلس الأمن الدولي 
رقم 2533 الذي يســـمح بعبور المساعدات 
للحدود الســـورية للوصول إلى شـــمال 
شـــرق ســـوريا، بالإضافة إلى تعزيز كل 
وسائل الوصول إلى مختلف المناطق في 
سوريا سواء عبر الحدود أو عبر خطوط 

المواجهة.

 جنيــف – يصوت السويســــريون الأحد 
الوجه  في اســــتفتاء على حظر ”إخفــــاء“ 
في الأماكن العامة وســــط انقسامات حادة 
بشــــأن المبادرة خاصة أن رؤية مســــلمات 
منتقبــــات تعد أمــــرا نادرا في الشــــوارع 

السويسرية.
وتشــــير اســــتطلاعات الــــرأي إلى أنّ 
غالبيــــة ضئيلــــة تؤيد هذا المقتــــرح الذي 
يأتــــي بعنــــوان ”نعم لحظر كامــــل أغطية 
الوجه“، وذلك بعد ســــنوات من الجدل إثر 
حظر مماثل في بعــــض البلدان الأوروبية 

وبعض الدول ذات الغالبية المسلمة.
ولم تشــــر المبادرة صراحة إلى البرقع 
أو النقاب الذي يغطي كامل الوجه ما عدا 
العينين لكنّ ليس هناك شك في ما يتناوله 

المقترح.
وفــــي أرجــــاء عدة مــــدن سويســــرية 
انتشــــرت ملصقات للحملة تقول ”أوقفوا 

الإسلام الراديكالي“ وأوقفوا التطرف“.
وفــــي المقابــــل تقــــول لافتــــات لحملة 
مضادة ”لا لقانون سخيف وعديم الفائدة 

ومعاد للإسلام ضد البرقع“.
وينص مقترح الحظر على عدم إمكانية 
تغطيـــة كامل الوجه في العلن، ســـواء في 
المحـــال أو في الأماكـــن المفتوحة الأخرى. 
ويســـتثنى من ذلك أماكـــن العبادة أو لدى 
توفر أســـباب تتعلق بالصحة أو السلامة 

أو لأسباب مناخية أو تقاليد محلية.
وقال المتحدث باســــم الحملة في حزب 
الشــــعب السويســــري اليميني الشعبوي 
جــــين لــــوك أدور ”إنهــــا مســــألة تحضر. 
الرجال والنساء الأحرار يقدمون أنفسهم 
بوجوه غير مغطاة“. وأضاف ”هذا شــــكل 

متطرف من الإسلام“.
وأقــــر أدور بأنه ”لحســــن الحظ ليس 
ممّــــن يرتديــــن البرقع في  هنــــاك الكثير“ 
سويســــرا، لكنّه أشــــار ”حين يكون هناك 
مشــــكلة نتعاطى معها قبــــل أن تخرج عن 

السيطرة“.
وتتقــــدم حملــــة تأييــــد الحظــــر فــــي 
اســــتطلاعات الرأي رغــــم التراجع الكبير 

الذي شهدته في فبراير.
المباشرة  الديمقراطية  نظام  وبموجب 
المطبــــق فــــي سويســــرا التــــي يبلــــغ عدد 
ســــكانها 8.6 مليون نسمة، تحدث عمليات 
الاســــتفتاء كل بضعة أشهر على المستوى 

المحلي والإقليمي والوطني.
المنظمــــات  مــــن  العديــــد  وعارضــــت 

النسائية الحظر المقترح.
وقالت المتحدثة باسم تجمع الحجاب 
الأرجوانــــي النســــوي الإســــلامي إيناس 
الشــــيخ ”بجانب كونه عــــديم الفائدة، هذا 

النص عنصري ومتحيز جنسيا“.
وأفــــادت الشــــيخ ”فــــي 2021 من غير 
المقبــــول للدســــتور السويســــري أن يضم 
مادة تحظر أو تحرم على النســــاء ارتداء 

ما يرغبن فيه“.
وكشــــفت اســــتطلاعات فــــي 2019 أنّ 
المســــلمين يشــــكلون 5.5 فــــي المئــــة مــــن 
ســــكان البــــلاد، معظمهــــم متحــــدرون من 

يوغوسلافيا السابقة.

 طهران – تســـتخدم إيـــران وكلاءها 
فـــي العـــراق وســـوريا واليمـــن لزيادة 
الضغـــط علـــى المصالـــح الأميركية في 
الشـــرق الأوســـط وإظهار قـــوة نفوذها 
قبل اســـتئناف المفاوضات بشـــأن ملفها 

النووي مع واشنطن.
ويقول مراقبون إنه حتى لو أسفرت 
المحادثات مع واشـــنطن عـــن تفاهمات 
وتخفيـــف العقوبات، فمـــن غير المرجح 
أن تتخلى طهران عن شـــبكة الميليشيات 
ويعـــارض  تديرهـــا.  التـــي  القويـــة 
الإيرانيـــون أي شـــروط جديـــدة تتعلق 
بنفوذهم الإقليمـــي وضمها إلى الاتفاق 
النـــووي مثلما تطالب بذلك دول إقليمية 

مثل السعودية. 
ويُعْتَقـــد أن التشـــدد الإيراني تجاه 
مناقشة دور الميليشيات الحليفة مرهون 
بمدى جدية إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن فـــي تحصيل تنازلات مـــن إيران 
مقابـــل تســـوية ملفهـــا النـــووي ورفع 
العقوبـــات عنهـــا لاحقـــا، ومـــا إذا كان 
الضغط الأميركي سيصير محدودا أم لا.

وتصدر عـــن إدارة بايدن تصريحات 
متناقضة بشـــأن إيران، منهـــا ما يلوّح 
بالتهديـــد ضدهـــا ومنهـــا مـــا يظهـــر 
العكس تماما، الأمر الذي يشجعها على 
الاستمرار في المكابرة، وهذه الازدواجية 
تظهـــر أن الإدارة الجديـــدة تعيـــد نفس 
خطـــاب إدارة الرئيـــس الأســـبق باراك 
أوباما الذي ســـلم العراق لطهران بقرار 
الانسحاب العسكري، والآن ربما تتولى 
الإدارة الجديدة منح إيران فرصة تثبيت 
نفوذها بشكل دائم في العراق وخارجه.

وفـــي تعليق له علـــى الهجمات التي 
اســـتهدفت القـــوات الأميركية في قاعدة 
الجويـــة بالعـــراق، قال  ”عـــين الأســـد“ 
المتحدث باســـم البنتاغون جون كيربي 
الســـبت إن بلاده غير مهتمـــة بتصعيد 

الوضـــع مع إيران وإنمـــا حماية قواتها 
ومواصلة المهمة في العراق.

وأشـــار كيربـــي إلـــى أن الولايـــات 
المتحـــدة ســـترد علـــى الهجمـــات التي 
اســـتهدفت قاعـــدة ”عـــين الأســـد“ فـــي 

”الزمان والمكان المناسبين“.
وفي الســـادس والعشرين من فبراير 
الماضي شـــنت إدارة بايدن غارات جوية 
ضد الميليشـــيات العراقيـــة المدعومة من 
إيران في ســـوريا. وكان الهدف إرســـال 
رســـالة إلى إيـــران والميليشـــيات التي 
تعمـــل لفائدتها بالوكالة مفادها أنها ”لا 
تســـتطيع التصرف دون عقـــاب“، مثلما 

جاء في تصريحات بايدن بعد الهجوم.
ويدرك الأميركيون جيدا أن استمرار 
القصـــف علـــى مواقـــع تابعـــة لهم في 
العـــراق رســـالةٌ إيرانيـــة هادفـــة إلـــى 
اختبار ردة فعلهـــم، وإظهار القدرة على 
المناورة والإزعاج في الوقت نفســـه، وأن 
الميليشـــيات هي من تقـــوم بهذا الإزعاج 

دون إحراج طهران.
ويقول مراقبون إن التفاوض بشـــأن 
دور هـــذه الميليشـــيات ومصيرهـــا فـــي 
المستقبل أمر صعب لكونها صارت أمرا 

واقعا في العراق ولبنان واليمن.
ويُعد دعـــم إيران لهذه الميليشـــيات 
إســـتراتيجيتها  فـــي  الزاويـــة  حجـــر 
للأمـــن القومي، ليس فقـــط ضد الوجود 
الأميركي المباشـــر في المنطقة عســـكريا 
ودبلوماســـيا، وإنمّا أيضا ضد المصالح 
الاقتصاديـــة الأميركيـــة ومصالح حلفاء 
واشـــنطن، وكذلك لضـــرب حرية الملاحة 

وتصدير النفط.
وتنفق طهران بســـخاء على تجهيز 
الميليشـــيات وتدريبهـــا ودعمهـــا ماليا 
وسياســـيًا بالرغـــم مـــن الأزمـــة المالية 
الحادة التي تعيشـــها بسبب العقوبات 
ومخلفات أزمة الوباء، ما يجعلها ترفض 
أيّ مُطالبة بالتخلي عن هذه الشبكة من 

الوكلاء تحت أي ضغط.
ويعتقد محللون أن دعم الميليشـــيات 
يخلـــق نقطة ضغـــط أمنية فـــي الأماكن 
التـــي تتداخل فيها المصالـــح الأميركية 
والإيرانيـــة، ممـــا يوفر لطهـــران طريقة 
لإظهار القوة الإقليمية التي يفتقر إليها 

الأميركيـــون، خاصة أن واشـــنطن تجد 
نفســـها مجبرة حين الرد الانتقامي على 
طهران،  وليس  الميليشـــيات  اســـتهداف 

وهو وضع يريح الإيرانيين.
إيـــران  تحـــث  أن  المرجـــح  ومـــن   
الميليشيات الحليفة لها في العراق على 
الاســـتمرار في الهجمات ضـــد الوجود 
الأميركـــي بمـــا يخفـــف عنهـــا ضغوط 
المفاوضات بشأن الملف النووي، لكن هذا 

الأسلوب قد يقود إلى نتائج عكسية.
ويشـــير هؤلاء إلى أن إســـتراتيجية 
إيران في الحرب بالوكالة ضد الأميركيين 
محفوفـــة بالمخاطر بالنســـبة إلى إيران، 
وقد تجعل واشـــنطن تطالـــب بتنازلات 
إيرانية بشأن ســـلوكها الإقليمي وليس 
النشاط النووي فقط. ومع ذلك سترفض 
إيران أي مُطالبـــة أميركية بالتخلي عن 
إستراتيجيتها الإقليمية بالوكالة، والتي 
تخـــدم جوانـــب متعددة تتجـــاوز مجرد 
منح طهران سلطة تفاوضية في مواجهة 

الولايات المتحدة.
ولا يـــزال العـــراق المســـرح الأكثـــر 
محتمـــل  عســـكري  لتصعيـــد  احتمـــالاً 
بسبب الحجم الهائل للقوات العسكرية 
الأميركية والميليشـــيات المرتبطة بإيران 
فـــي البـــلاد، إلى جانـــب الأهميـــة التي 
توليها إيـــران للحفاظ على العلاقات مع 
السياسي  والحافز  العراقية  الميليشيات 

القـــوي الـــذي يجعـــل تلك الميليشـــيات 
تهاجم الولايات المتحدة.

وبالتالـــي مـــن المرجـــح أن تســـتمر 
الميليشيات في شـــن هجمات صاروخية 
على أهداف أميركية وحليفة لواشـــنطن 
في العراق قبل عقد المحادثات الأميركية 
– الإيرانيـــة مســـتفيدة مـــن التناقـــض 
فـــي تصريحات مســـؤولي إدارة بايدن، 
اعتمـــاد  فـــي  واشـــنطن  واســـتمرار 
إســـتراتيجية قديمة وغيـــر ذات فعالية 

تقوم على العصا والجزرة.
لكـــن الأمر بـــات الآن أكثـــر تعقيدا، 
فالولايات المتحدة ليست وحدها اللاعب 
المباشـــر الذي تقدر إيران على مناورته، 
فهنـــاك طرف مؤثـــر هو إســـرائيل التي 
باتت تتعامـــل مع الميليشـــيات الموالية 
تهتـــم  ولا  مغايـــر،  بأســـلوب  لطهـــران 
بإســـتراتيجية إيـــران في اختبـــار ردة 
فعلهـــا من خـــلال عمليات محـــدودة عن 

طريق وكلاء.
وصـــارت إســـرائيل تديـــر المواجهة 
بشـــكل مكشـــوف دون حســـابات علـــى 
عكس موقـــف الولايات المتحـــدة. ورغم 
قوة ورقة حزب الله بالنســـبة إلى إيران 
إلا أن دوره كميليشـــيا حليفـــة تمـــارس 
الضغـــط بالوكالة بات محـــدودا خاصة 
مع اســـتهداف شبكات تسليحه واغتيال 

عناصر بارزة في صفوفه.

مواجهـــة  نحـــو  إســـرائيل  وتدفـــع 
مباشـــرة مع إيـــران وأذرعها في المنطقة 
الذين صـــاروا يكتفـــون في الســـنوات 
الأخيرة بمجـــرد التلويح بالانتقام، وهو 

انتقام مؤجل.
وقال وزير الدفاع الإســـرائيلي بيني 
غانتس الجمعة إن الجيش الإســـرائيلي 
يعمل ”طيلة الوقت“ على تحديث الخطط 
الخاصة ”باســـتهداف المنشآت النووية 
الإيرانيـــة، ومســـتعد للعمـــل بصـــورة 

مستقلة“.
ونقلـــت هيئـــة البـــث الإســـرائيلية 
الجمعة عن غانتس قوله لقناة ”فوكس“ 
الأميركيـــة إن ”إســـرائيل رصدت أهدافا 
كثيـــرة في إيـــران، إذا تم المســـاس بها 
نكون بذلـــك قد أصبنا قـــدرة النظام في 

طهران على تطوير قنبلة نووية“.
وأضاف ”إذا تم وقفهم من قبل العالَم 
فهـــذا جيد جدا، وإذا لـــم يتم ذلك فنحن 

ملزمون بالدفاع عن أنفسنا“.
ويراهن الإيرانيـــون على الوقت من 
أجل تلافي الضغوط الإســـرائيلية، لكن 
الأهم بالنســـبة إليهم هو الاستفادة من 
رخاوة الموقـــف الأميركي لتحقيق المزيد 
من المكاسب، أو على الأقل الحصول على 
اعتراف بالحق في توظيف الميليشـــيات 
والحوار مـــن خلالها لتحقيق مكاســـب 

إستراتيجية لبلادهم.
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نحن لا نهتم بالتصعيد 

مع إيران وإنما بحماية 

قواتنا

جون كيربي

نداءات سورية للعالم، فهل من مجيب؟

أذرع إيرانية للضغط على واشنطن

أي محادثات بين واشنطن وطهران 

ر خارطة الميليشيات
ّ
لن تغي

إيران تستفيد من عودة الديمقراطيين لتحصيل اعتراف بالحق في توظيف الميليشيات

تواصل إيران الاعتماد على أذرعها من الميليشــــــيات المنتشــــــرة في كل من 
العراق وسوريا واليمن من أجل مضاعفة التهديدات على المصالح الأميركية 
قبيل اســــــتئناف المفاوضات حول ملفّها النووي، ولا يُرتقب أن تقدم طهران 
في هذا الشــــــأن أيّ تنازلات من خلال التخلي عن بعض الميليشــــــيات التي 
تؤتمر بأوامرها خاصة في ظل تشــــــبث الداخــــــل الإيراني بهذه المجموعات 
المســــــلحة وأيضا في ظل الإشارات المتناقضة التي تبعث بها إدارة الرئيس 

الأميركي جو بايدن.

السويسريون 

يصوتون في استفتاء 

على {حظر النقاب}

عقبات متزايدة تحتم تدخلا دوليا لإيصال المساعدات الإنسانية للسوريين

وفد لبناني في دمشق 

لبحث ملف النازحين السوريين 
 بيــروت – توجه وفد لبناني برئاســـة 
وزيـــر الشـــؤون الاجتماعية والســـياحة 
رمزي المشـــرفية إلى العاصمة الســـورية 
دمشق الســـبت، في زيارة تستمر يومين 
النازحـــين  حـــول  مباحثـــات  ستشـــهد 

السوريين ووضع خطة لعودتهم.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
للوزير المشرفية إن الوفد سيلتقي وزراء 
الخارجية والمغتربين الســـوري الدكتور 
فيصـــل المقداد، والداخليـــة اللواء محمد 
خالد الرحمون، والإدارة المحلية والبيئة 
حســـين مخلوف، والشـــؤون الاجتماعية 
والعمـــل ســـلوى العبدالله، والســـياحة 

محمد رامي مرتيني.
بحسب  والمباحثات  الزيارة  وستركز 
البيـــان ”على ملف النازحين الســـوريين 

وخطـــة العـــودة، التـــي أعدتهـــا وزارة 
الشـــؤون وأقرتها الحكومة اللبنانية في 

يوليو الماضي“.
ويبلـــغ عـــدد النازحـــين الســـوريين 
فـــي لبنان نحو مليـــون و500 ألف نازح، 
ويطالب لبنان بعودة هؤلاء النازحين إلى 

بلادهم عودة آمنة وكريمة.
ميشـــال  اللبنانـــي  الرئيـــس  وكان 
عون، قـــد أعلن العـــام الماضي عن وضع 
خطـــة لعـــودة النازحين الســـوريين إلى 
بلادهـــم بالتنســـيق مع ســـوريا والدول 
المهتمـــة بشـــؤونهم، في خطـــوة ثمنتها 
الأوســـاط السياســـية التي تحمل هؤلاء 
النازحين جزءا من مســـؤولية أزمة لبنان 
الاقتصاديـــة علـــى غرار التيـــار الوطني 

الحر.


